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صلاة الجمعة
الجلسة 50 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
ة الشّیخ الحائرياعتراضی عل الجواب النّاري

:باته قائلامل ضرَاست ة‐ ثمالدّلیل العاشر ‐حول الشّرطی ب الشّیخ الحائريلقد ضر

«و ثالثاً: إنّه لو كان المقصود أنّ مطلق إقامة الجمعة و إمامتها حق لهم، فالظّاهر أنّ ذلك لا يقتض الاشتراط (المعصوم) بل
مقتض الاستحقاق عدم جواز المزاحمة (و معارضة الإمام) فإنّ مقتض كون المسجد حقّاً (اختصاصیاً) للمصلّ أنّه لا يجوز

مزاحمته، و صرف ذلك (المزاحمة) لا يقتض عدم جواز إقامة الجمعة (و تحریمها بلا إمام) بل و لا عدم وجوبها (التّعیین) إذا لم
ين ف البين مزاحمة للإمام عليه السلام، كما إذا كان مقيماً ف أرض ليس فيها إمام و لا منصوب أو كان ف زمان الغَيبة (فلا

تُدلّل الروایة عل تحریم الجمعة و و لا بطلانها إذ لم تُزاحم حقوق المعصوم) و ف صدر الدّعاء المذكور ما يدل عل محبوبية تلك
الجماعة (لا الوجوب) الّت إمامها غاصب و كونها راجحة عل تركها (الجمعة) المطلق، فقال عليه السلام عل ما ف الصحيفة:

«اللّهم هذا يوم مبارك ميمون، و المسلمون فيه مجتمعون ف أقطار أرضك، يشهد السائل منهم و الطّالب و الراغب و الراهب، و
أنت النّاظر ف حوائجهم، مهما قسمت بين عبادك المؤمنين من خير أو عافية أو بركة أو هدى، أو ترفع لهم عندك درجةً أن توفّر
نتحقّق الغصب و ل آخر ما تقدّم نقل بعضه (فرغم إنّ هذا المقام لخلفائك» إل منه، و أن تغفر لنا و لهم، اللّهم و نصيب ّحظ

الإمام قد استَحب هذه الصلاة نظراً لاجتماع المسلمین من أنحاء البلدان و قد أیدهم بالفقرة التّالیة: «مهما قسمت بين عبادك
المؤمنين من خير» إذن فقد أبانَت أفضلیة إقامتها بدلا عن إهمالها نهائیاً).[1].

و لنّها استظهاریة معابة و معاقة تماماً إذ:

· أولا: من المبرم أن نَلحظ منظومةَ صدر الدّعاء و ذیله ک نَتخرج بمراده الجدي الصائب فإنّه علیه السلام قد نَص بأنّ مقام
الجمعة یخُصهم فحسب قائلا: «إنّ هذا المقام لخُلَفائ ... ف الدّرجة الرفيعة الّت اختَصصتَهم بها قد ابتَزوها» فلا یتحدّث حول

مجرد الاستحقاق و الرجحانیة أبداً.

· ثانیاً: سنُناقضه ف موضوع «الحومة اللّیة و الإمارة الشّاسعة» حیث تُعدّ أیضاً من حقوق أمیر المؤمنین المبتَزة و المغتَصبة
فهل سیلتزم الشّیخ بأفضلیتها و انعدام الحرمة بحجة النّاس و المجتمع و... بینما قد أطبقت قاطبةُ الشّیعة الرافضة عل أنّهم قد

أجحفوا بالإمامة نتیجةَ ابتزازهم فارتبوا محرماً رهیباً ‐لا محض غصب حق راجح و حدوث مزاحمة الإمام‐ فإنّ سلوکیات
النّاس لا تَمنَح أیةَ شرعیة للسلُطات، فبالتّال إنّ تناسب الحم و الموضوع سینجِب «التّلازم بین الجمعة و المعصوم» بحیث

ستَحرم و ستَبطُل الجمعة بدونه تماماً.

· ثالثاً: لقد تَجاهر الدّعاء بواقعة لزومیة جسیمة ‐لا الرجحان‐ قائلا: «يرون حمك مبدَّلا و كتابك منبوذاً و فرائضك محرفة عن
عالهم و أشياعهم و أتباعهم» ثمبف ضن ررين، و ملين و الآخهم من الأون أعداىالع ك متروكةً، اللّهمجهات إشراعك و سنن نبي
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عقَّبه باللّعن المتشدِّد للغاصبین مما ینتج أنّهم قد أزالوا شرطیة المعصوم للجمعة فاستَلَموها لأنفسهم و تَلاعبوا بالدّین بطَور فظیع
فیف سنَستظهر مطلوبیة المعصوم و الرجحانیة و...؟

· رابعاً: أساساً قد رکز الإمام عل ذاک المقام الجسیم و أساس بنیان الصلاة العظیم و منصبها الرفیع القویم لا کیفیة تأدیتها
الخارجیة و جزئیاتها قائلا: «إنّ هذا المقام».

o تسائل: هل یسمح للفقیه أن یبرهن بالأدعیة ضمن المیدان الاستدلال للفقه؟

Ø الإجابة: إنّ الأدعیة متلوِنة و متنوِعة فبِضعها تَخُص وعاء النّجوی و الإرشاد و الاستمداد و التّهذیب و التّربیة و المواعظ
الأخلاقیة و... بلا جعل أو إنشاء لقضیة محدَّدة فوقتَئذ لا تُجدینا ضمن الساحة الفقهیة سوی استخراج الاستحباب، و لن بِضعها

تَستبطن جوانب خبریة و إنشائیة و براهین و أضرابها نظیر هذا الدّعاء، فحینئذ سیستلهم الفقیه نات اجتهادیة و دلائل فقهیة أیضاً،
و کنَموذَجة براقة لاحظ نهج البلاغة حیث لم یتصدّ الإمام منذ البدایة لتشریح المسائل الفقهیة أساساً بل تَمتل مؤیدات و شواهد

فحسب فذل الأدعیة.
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[1] الصحيفة السجادية، الدعاء الثامن و الأربعون.


